١ 

كان الحَكَم فى أوّل عهده ماجنا « 546 بالمعاصى » 
indy‏ الثماء » ويقدَلُ elit‏ . وكان مجوه ييلع 
أحيانًا درجة الجدون ؛ فكان يُمسك أولاة الناس 

ويخصيهم « وهو بُقهقه غبطة وانشراحا . 
ووج عَمَّاه سليمان وعبد ory‏ الفرصة سانحة» 
لتأليب الشعب عليه . فنارا عليه » وأيدٌ ثورتهما أنّ 
Jal‏ الربض من قُرطبّة » ثاروا به وخلعوه « وبايعوا 
عمّه . فجمعٌ الحكم جيوشه » وخرج لقتال الفائرين 
بنفسه ؛ فانتصر عليهم « وهم دُورهم ومساجاهم ؛ 
ففرٌ بعضهم » ولليقوا بناس من إفريقيّة» OLS‏ على 
أيدى هزلاء ايمجحاهدين فح 


a‏ ا 
جزيرة كربت ( أقريطش ) . 
Shy‏ عم اکم إلى شازلان » ودخلَ عليه فى مدينةٍ 
إكسلا شابل » وطلب منه Ba‏ وفى نفس 
eT‏ حينم كان لوي بن هاف is‏ 
أكتيانا » عاقدا lane‏ فى طلورّة » جاءه رسولٌ من 
الأذفونش مَلكِ جِلَيقيَة وأشتورية , يِس حشة 
جميع oti‏ الَسيحيّة » لقتال المسلمين . 
ولاخ51 القرصة LOL‏ هج السلمع: 
ودخول أسبانيا . فراح لويس ملك UST‏ وأخوه 
كارل » يشان الغارة على أطراف القاطعات انى 
Gs‏ من نهر oh‏ وانطلق لويس حتّى اجعازً 
البيرانيه من جهة أرَغون ؛ وفى ذلك SBN‏ وضع 
PH Le‏ عم اكم » يده على TUBE‏ 


وات 

واستقرٌ عمّه لمان فى «Kal‏ 

خرج (So‏ بنفسه إلى البيرانيه » وبعث جيشًا 
آخر لقتال عم » فاستولى على بَرْشِلونة » وغيرها 
من المدن ol‏ اعت اميا .نع قلق 
اجبال» وأوقع بالّسيحيّين » وسبَّى منهم خلقًا 
كثيراء واتخذ من atl‏ حرّسًا خاصًا ؛ فكان أوّل 
أمراء LB‏ الذين اتخذوا حرسًا خاصًا من 
الأجانب . 

1 

كان (SHI‏ أوّلَ من جعّل للمُلكِ بأرض الأندلس 
ag‏ وة الماك ۽ کی يلها COWL‏ 
منهم ثلاثةٌ آلاف فارس » Why‏ راجل . وكان Oat‏ 
من HAN Lily , ste Ne‏ . وكان أفحل بنى 


si‏ بالأندلس » وأشدهم إقدامًا ونخوة , حعى إنه 
كان يُسْبّهُ بأبى جعفر المنصور , فى BL‏ الك » 
وتوطيد الدولة . 

رأى أن (gall‏ على مُناوئيه » فراح يُقاتل عمّه 
سُليمان ؛ وم يهدأ حتى فيل عمُه فى إحدى 
المعارك . وتفرغ لعمّه الآخر » فما زال يُقاتله حتى 
فر عه إلى إفريقيّة » وعادت HTS‏ إلى الطّاعة . 

وكانت بَرْشِلونة لقربها من فرنسا , من أشلٌ 
البلادٍ نكاية day‏ ؛ فكان يخرج منها فرسان 
السلمين » على خيولهم السريعة ؛ ينقضّون على 
المدن الفَرَنسِيّة ثم يعودون بالغسائم والأسلاب 
والأسرى . فاتفق لويس ملك أكتيانا » وغليومٌ 
كونت طلُوزة » عى الاستيلاء على بَرشِلونة ؛ وكان 


جد جه 

شارلان فى رومة مشغولا بتتويجه إمبراطورًا على 
الغرب . 

كانت Bly‏ جصنا منيعا للعرب » فحاضرها 
الفرنسيُون «ie‏ وضتيّقوا عليها الجصار » ولكنها 
صمدت فى وجه المهاجمين » وعرٌ عليهم أَخْذُها . 

wy‏ لرنج أنفسهم ثلاثة أقسام : قسمٌ مبهم 
راح يُهاجم بزشلونة » وقسمٌ نان يقوذه غليوم 
كونت طُلورّة » كان يُرابط فى الممرٌ as oll‏ منه 
جيوش الحكّم » الوافدة من LB‏ لنجدة Hal‏ 
Bolt‏ ؛ وقسمٌ ثالث يقوذه الملكُ لويس نفسُه » 
وكان فى أعالى جبال البيرانيه « حمل على المسلمين 
CIE‏ سحن he fils‏ 

وتقاسم الإفرنجُ أعمالَ الحصار : فراح بعضهم 


ب !ارسي 

يضعون PEN‏ على الحصون »› وأخذ آخرون 
يجلبون ,5 ery » silly‏ آخرون Oy pt‏ وينقبون 
الجُدران » فاشتدٌ الحصارٌ وأحكم » وجاءت جيوش 
Gell‏ فعجزت عن الاتصال ياخوانهم الحصورين 
فى بَرُشيلونة » فتحولت إلى oh‏ أَشْمُورية » وهزمت 
أهلّها » واستولت عليها . 

ووقف eal‏ برشلونة وحده » فى وجه Spi‏ 
Stay‏ عليه » المتجمّعةٍ على قتاله . وخرج فى إحدى 
المعارك لقتال هؤلاء all‏ أخذوا يُضِيّقَونَ الْخِباقَ 
عليه » فسقط أسيرا » وحملوا على المدينة Ue‏ صادقة 
» فسقطت برشلوتة » واكم مشغولٌ عن نجدتها » 
فإحمادٍ A gil‏ كانت ثائرةً ضده  Gals‏ بلاده . 

استولى الإفرنجٌ على بِرْشِلونة » بعد أن بقيتً 
تسعينَ سنةٌ فى أيدى المسلمين . فلمًا دخلوها حوّلوا 


A 
جوامعها كنائس » وبعث الملك لويس إلى أيه‎ 
وبسقوط‎ . Hae وخيولاً‎ lego} من الغنائم‎ BU 
: برشلوتة » أصبح لفرنسا منطّقتان فى شال أسبانيا‎ 
برشلونة » وعَشقونية ومن جمليها‎ Ye, كتالونيا‎ 
. نابارّة وأراغؤن‎ 
7 
بين خلفاء بغداة وأمراء‎ ACUI كانت المنافسة على‎ 
تسم بالأنئيّة » والصلحةٍ‎ Ladin قرطبة ؛ كانت‎ 
؛ فكانت مصالح الإسلام والمسلمينَ تضيع‎ Hoh) 
BARS فى سبيل مجدٍ شخصئ زائل » أو من أجل‎ 
١ wl 
ففى السّنة الى سقطت فيها بَرْشِلونة » مَعقِلٌ‎ 
المسلمينَ الحصين » أوفاد هارون الرُشيد » خليفةٌ‎ 
. الُسلمين » وفدًا إلى شارلمان‎ 


عات 

كان SUL‏ قد بعث إلى هاروث الرشيدٍ رسولاً 
يهوديًا » ومعه OL‏ من القرنسبين » للسّلآم على 
الخليفة العبّاسىّ . ply‏ شارلان ذلك الوفة oly‏ يمر 
ky‏ قبل ذهابه إلى بغداد , وأن يتعهّد أحوال 
حُجَاجٍ بيت Gall‏ وأن eal‏ من الخليفة Sed‏ 
زيارة الحجّاج لبيت المقلدس . وكان الفرنسيّون من 
Oth age‏ م يَرِوًا فى بلادهم فيلا » فكان على 
الوفدٍ أن Lyle‏ معهم فيلا » Bh‏ أهلٌ فرنسا . 

ووصل الوفدٌ إلى بغداد » فاستقبله الخليفة استقبالاً 
رائعًا » وأنقذ له IS‏ طلبه ‏ حتّى الفيلَ أرسلّه مع 
وفدٍ من عنده © pas‏ الطيب واهدايا , ويدل 
إكسلا شابل » مقر الإمبراطور ؛ حاملاً مودَة 
الخليفة» التى يضعُها فوق by‏ جميع SW‏ » وكان 


onl) Big 
. سقطت فيها بَرْشِلونة‎ Nae ذلك فى نفس‎ 
3 

كانت ta‏ فى ثورة دائمة » فما كان يهداً ها 
حال » وكان أغلب سكانها من الأسبان » فراح 
Ka (Sh‏ فى أمرها , فرأى أن يأخدّهم بالحيلة » 
حتى يقضيىّ على ثورتهم ؛ فكب إليهم : « Oh‏ 
أعظم دليل على اهتمامنا بأمركم » Ope EI‏ 
ليكم وال من أبناء جنميكم » . 

وبعث إليهم غمروس » وكان مولّدا » أبوه مُسلم 
ably‏ من الأسبان . وكان الحكم قد افق معه على 
أمر » فانطلق غمروس إلى طُلَيِطلّة » وأظهرٌ للشائرين 
أنه ثائرٌ مغلّهم , وأنّه يرقب أوّلَ فرصة ليخلع طاعة 
الأمير الحكم » ويّستقلَ بالبلاد . وصار يُردّد ذلك 


me Ve 
حتنى‎ DY ويُوسوسٌ هم‎ eos القول‎ 
. ووا به « وأسلّموا له قياهم‎ 
» واتفق معهم على بناء قلعةٍ فى أعلّى البلدة‎ 
الأمينَ هم , إذا ما دهمبهُم جيوش‎ Lilt تكون‎ 
السلطان . وبُنى الحصن » ونزل به عغمروس » ثم‎ 
. ما اتفق عليه مع الأمير‎ dy راح‎ 
 ةَلُطيَلُط جيشًا إلى‎ eg وبعث إلى الأمير أن‎ 
جيشا‎ (SBI تحرك بالثغور » فأرسلَ‎ Sl أن‎ ae 
وكان فى الرابعة عشرة‎ PI قيادة وليه‎ 
أطلق‎ » tied إلى‎ ett من عمرة . فلما وصل‎ 
عمروس إشاعة تقول إن العدوٌ قد انسحب » وأ‎ 
صدق النَاسٌ‎ Lady Eb جيش الأمير سيعود إلى‎ 
«ANB هذه الشائعة » أشارَّ عُمروسُ على أعيان‎ 


mt VPs 

بأن يقلموا للسّلام على الأميرٍ عب الرّمن . 

وأوم عمروس وليمة هائلة فى ا يصن » فتقاطَرَ 
المدعرّون « وراحوا يهبطون عن رکائبهم › ويَذلُفون 
إلى الحصن Held‏ وجلال . وكان يستقبلهم فى 
ساحة الجصن جلادون قد شهروا سيوفهم © يقطعون 
رقاب الوافدين » ويُلقون بها فى الخندق . 

ولحظ طبيبٌ من أهل il‏ عدم خروج 
المدعوّين » فراح يسأل الناس : 

- هل رأيتم أحدا من المدعوّين فى الجصن قد 
خرج منه ؟ 

- ل نر أحداء فقد يكونون دخَلوا من هذا 
الباب» وخرجوا من الباب الآخر . 

فقال الطبيب : « بل لن يخْرُجوا أبدا » . 


اح اله 
وسكّدت الأمور فى Hla‏ « وم تقمْ فيها بعد 
ذلك ثورة . 
° 
م يعمتع (SHH‏ طويلاً بالراحة الى لاحت لعينييه 
آل ما تولى SHI‏ ولم یستطع أن يستمرٌ فى عه 
ومُجونه » فقد ألقى نفسّه مُحاطًا بأعداء يصون 
به؛ وفى قلب ملکیه خونة » معان ما هعون إلى 
شازلان يستغْدُونّه عليه ؛ فخلع رداءً اجون » 
وارتدى ثوب الجهاد » وراح LM‏ فى السُهول 
والجبال  Ady‏ ملك بنى Hol‏ 
وأغار على نابارة وبنبلونة » ودخل وَظقة › 
وانقض على عامله الذى انض إلى OWL‏ يسيرٌ بين 
يديه » فقتله » واحترٌ رأسّه » وعاد إلى Vlas ABS‏ 


=i =‏ 
منصورا » مرهوب الجانب . 
وذهب العبّاسُ التشّاعرُ إلى افر » فلما نسزل 
بوادى الججارة , مع pl‏ تقول : 
- واعّوثاه بك يا SS‏ لقد أهملتتا CAS cm‏ 
Sant‏ علينا » oll‏ وأيتمنا . 
فقال ها العبّاس : « ما بك ؟ » . 
- كدت مقبلة من البادية فى lh‏ فخرجت 
علينا خيلٌ عدو » فقتلت وأسرت . 
ودخل العبَّاسُ على SI‏ ووصف له خوف 
«ll‏ واستصراح المرأةٍ بامه . فنادى فى الحين 
بالجهاد والاستعدادٍ ؛ فخرج بعد ثلاث إلى وادى 
الحجارة » وسأل عن الخيل I‏ أغارت من أىّ 
أرض العدوٌ كانت ؟ : 


کے 

فغزا الناحية الى خرجت منها ايل » وأثخنَ 
فيهاء ومح الحصون » وخرب By » UMN‏ عدا 
كشيرا . وجاء إلى aly‏ الحجارة pc‏ ياحضار 
الراة ‏ وجميع من أسر له أحد فى تلك البلاد » وأمر 
بضرب رقاب الأسرى » ثم قال للعباس : 

- سلها هل أغاتّها الحكم ؟ 

فقالت المرأة : 

واللّه لقد شَقَى الصدور , وأنكى العدو, 
وأغاث الملهوف all SEB.‏ وأعز نصره . 
فارتاح SHI‏ لقوها » وبدا yp el‏ فى وجهه » 
وقال : 

Leet عاس أنى‎ Uf 

على البُعد أقتادُ الخميس all‏ 1 


os Ven 
ib فاد ركت أوطارًا وَبرّذت‎ 
ونفست مكروبًا وأغنيت مُعسرا‎ 1 
: فقال العباس‎ 
! خيرا عن المسلمين‎ all نعم » جزالك‎ - 


